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مقدمة
بين كل فترة وأخرى يتصــاعد التبــاين بين أعضــاء مجــلس القيــادة الرئاســي، لأسبــاب عدة، يأتــي 
ــة أو  ــات أيديولوجي ــلب الأعضــاء بخلفي ــاط أغ ــات، وارتب ــع والتطلع ــها اختلاف الدواف ــى رأس عل
ــي  ــاضرة ف ــة ح ــأثير قوى إقليمي ــى ت ــة إل ــة الرؤى والولاءات، إضاف ــة متباين ــة أو مناطقي سياسي
ــة الانسجــام  ــى حال ــعكاس عل ــى الان ــا يؤدي إل ــه، م ــي تحريك تفاصيل ــة ف ــي، وفاعل المشــهد اليمن
داخل مجــلس القيــادة الرئاســي، والتــأثير علــى العمليــة السياسيــة والاقتصاديــة، التــي تشــهد تدهورًًا 

جـلس مستمرًًا منذ ـصـعود المـ

ــعميد  ــادة ال ــة«، بقي ــة الوطني ًـا بين »المكتب السياســي« لـ»المقاوم ــة تباين� ــفترة الماضي شــهدت ال
طــارق صالــح، عضو مجــلس القيــادة الرئاســي، ومجــلس القيــادة الرئاســي ذاتــه، بقيــادة د. رشــاد 
العليمــي، وهو مــا دفــع الأول لإصدار بيــان فــي 23 يونيو الماضــي، بــاسم الأمانــة العامــة، حذر 
فيــه ممــا أسمــاه »الدعوات الانتقائيــة للمكونــات السياسيــة أثنــاء الاجتماعــات التــي تنــاقش القضايــا 
ــة«، ودعــا  ــهيكل المؤسســي للدول ــلمشكلات وتضــعف ال ــة ل ــقدم حــلوالًا حقيقي العامــة، كونهــا لا ت
إلــى »إنهــاء التمييز فــي التعــامل مــع شركاء الــعمل الوطنــي، وتجنب سياســة الإقصــاء التــي تلحــق 
الضرر بالمصلحــة الوطنيــة العليــا«. ومضمون البيــان يحتــج بشكل عــام علــى عدم دعوة المكتب 
ــلن بين عضو مجــلس  ــان أول صدام مع ــعد هذا البي ــة. وي ــال الدول ــى اجتماعــات رج السياســي إل
القيــادة الرئاســي، الــعميد طــارق صالــح، وبين رئيس مجــلس القيــادة الرئاســي، د. رشــاد العليمــي، 
حيث أدار الشخصــان -فــي الــفترة الســابقة- خلافاتهمــا بــعيدًًا عن الإعلام، لكن يبدو أن الأمر فــي 
هذه المرة خرج عن السيطرة، حيث احتشدت الأذرع الإعلاميــة لكلا الطرفين لمهاجمــة بعضهمــا، 
ــا  ــهم إم ــا »تُفُ ــات بأنه ــي« مثل هذه البيان ــة مِِن »العليم ــه دوائرُُ مقرب ــفت في ــى الحد الذي وص إل
كتــعبير عن ضــعف، أو كمظــهر مِِن مظــاهر التمرد«، كمــا جــاء فــي منشور مستشــار »العليمــي«، 

مروان دـمـاج

يبحث تــقدير الموقف فــي أسبــاب هذا التبــاين بشكل خــاص، وأسبــاب التبــاين الرئاســي بشكل عــام، 
وانعكاســات ذلك علــى العمليــة السياسيــة.
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: أسباب التباين: أولًاا
تتــعدد الأسبــاب الكامنــة وراء التبــاين المتصــاعد بين »المكتب السياســي« لـ»المقاومــة الوطنيــة« 
وبين مـجـلس القـيـادة الرئاـسـي، ويمكن تـحـليل أسـبـاب هذا التـبـاين ضمن عدة مـحـاور رئيـسـة، ـهـي

1. صراع النفوذ وتباين المصالح:
ــاصب  ــلطة والمن ــع الس ــي توزي ــه الأصل ــاين، وموضوع ــي للتب يمثل هذا المحور الجوهر الأساس
ــعى كل طرف  ــفوذ؛ حيث يس ــالموارد والن ــي تمثل شرايين التحكم ب ــلك الت ــا ت ــة، خصوصًً الحيوي
لتــعزيز قبضتــه، وتثبيت أركانــه ضمن هيــاكل الدولــة، ويرى أن لــه استحقاقــات لا يمكن التنــازل 
عنهــا، وأن أي مســاس بهــا يــعد خرق�ًـا للاتفاقــات الداخليــة التــي قــام عليهــا مجــلس القيــادة الرئاســي 
فــي الأســاس. فـ»العليمــي« يمثل توازنــات معينــة، يســعى مِِن خلالهــا للمحافظــة علــى الصدارة، 
ًا، وهذا مــا دفــع البــعض لــلحديث عن أهميــة تدوير منصب  واحتكار الــقرار السياســي أحيانـ�
الرئاســة، بينمــا يــعمل »صالــح« جــاهدًًا علــى بنــاء نــفوذ عسكري موازي بالمديريــات الســاحلية، 
ــات  ــاوزًًا توجه ــة، ومتج ــاع والداخلي ــي الدف ــعيدًًا عن إشراف وزارت ــعز والحديدة، ب ــي ت بمحافظت
ــة كالمطــار  ــفيذ مشــاريع حيوي ــى تن ــة إل ــادي الرئاســي. إضاف ــة للمجــلس القي ــقوات التابع ــج ال دم
والطرقــات وغيرهــا، وهــي مشــاريع تكسبــه نــفوذًًا أقوى مِِن نــفوذ الدولــة نفســها، وحضورًًا أعلــى 
ًـا، وهذا مــا يثير حفيظــة المجــلس، لأن تــلك المشــاريع  مِِن حضور مجــلس القيــادة الرئاســي أحيان�
تتم خــارج نطــاق الحكومــة، ودون إشراف مِِن الوزارات المعنيــة، فــي خطوة يســعى مِِن خلالهــا 

لـة لـتـعزيز الـنـفوذ الذاـتـي دون رقاـبـة مِِن مؤسـسـات الدوـ

2. الارتباط الإقليمي:
تــعد دولتــي »التحــالف العربــي«، المملكة العربية الســعودية والإمارات العربيــة المتحدة، الداعمتين 
ــة، فـ»العليمــي« أقرب للسياســة الســعودية،  ــي هذه الديناميكي ًـا ف ــادة الرئاســي، طرف� لمجــلس القي
ويُمُثّلّ توازناتهــا فــي المــلف اليمني،بينمــا »صالــح« أقرب للسياســة الإماراتيــة، ويســعى لتــعزيز 
مكانتــه كلاعب أساســي لــه وزنــه وحصتــه، وبدعم مبــاشر مِِن الإمــارات، ضمن خطــة إماراتيــة 
ــا دون  ــات م ــعزيز كيان ــح ت ــة، لصال ــا اليمني ــفتيت الجغرافي ــة، وت ــغييب مؤسســات الدول تســعى لت
ــة، يولد  ــة متباين ــفضيلات إقليمي ًـا بت ــح، المدعوم أحيان� ــي الرؤى والمصال ــاين ف ــة؛ وهذا التب الدول
ــة  ــة ترجم ــقرارات الكبرى، أو عند محاول ــى ال ــق عل ــى مستوى التواف احتكاكًًا مستمرًًا، سواء عل
التوافقــات إلــى خطوات تنفيذيــة علــى الأرض، حيث تبرز التناقضــات فــي الأولويــات. إضافــة إلــى 
تبــاين الأجندات والمصالــح بين الريــاض وأبو ظبــي فــي بــعض الأحيــان، الأمر الذي ينــعكس بشكل 

مـبـاشر عـلـى أجنـحـة مـجـلس القـيـادة الرئاـسـي
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3. ضعف المؤسسية والشفافية:
يفتــقر مجــلس القيــادة الرئاســي إلــى آليــات مؤسسيــة واضحــة وشــفافة لإدارة الخلافــات وتوزيــع 
الصلاحيــات والنــفوذ بشكل منهجــي وقانونــي، إضافــة إلــى تــأخر إعلان اللائحــة الداخليــة للمجلس، 
والتــي مِِن المــفترض أن تُعُــلن للشــعب، أو الجهــات الرقابيــة كمجــلس النواب، حتــى يكونوا شــهودًًا 
علــى أداء المجــلس. فــي المقــابل، يــعتمد المجــلس علــى تفاهمــات غير معلنــة وصفقــات تتم بــعيدًًا 
ــعيين، حيث يجري الحديث عن  ــلف قرارات الت ــي م ــة، خاصــة ف ــة والقانوني عن الأطر الدستوري
تــأخر قائمــة تعيينــات لنواب وزراء ووكلاء محافظــات مِِن حصــة المكتب السياســي، كأحد أسبــاب 

هذه التبايـنـات

إضافــة إلــى ذلك، لا تزال المؤسســات الرسميــة المعنيــة بــالجيش والأمن والتنميــة لا تــعرف شيئ�ًـا 
عن أعداد وتســليح وهيكلــة الــقوات التابعــة لـــ»المكتب السياســي«، أو عن طبيعــة وآليــة المشــاريع 
التــي ينفذهــا؛ هذه الــعوامل تجــعل الســلطة عرضــة للاهتزاز والنزاعــات عند أي تبــاين فــي التفسير 
ًـا إيــاه بــاحترام  أو التنــفيذ؛ ولــعل الــهجوم المبــاشر مِِن مكتب »صالــح« علــى »العليمــي«، مطالب�
القــانون والتوقف عن التــفرد بالســلطة، يؤكد ضــعف المؤسسيــة والشــفافية، والنــقص الجوهري فــي 

الحوكـمـة الرشيدة

4. الأزمات المعيشية والأمنية:
يــعد تفــاقم الأزمــات المعيشيــة والأمنيــة فــي المحافظــات المحررة، مِِن تردي الخدمــات الأســاسية 
ــادة الرئاســي،  ــى مجــلس القي ــلخلاف ويزيد مِِن الضــغط عل ــار الاقتصــادي، محــفزًًا ل ــى الانهي إل
ــات  ــة للخلاف ــة حاضن ــق بيئ ــاط، ويخل ــة الإحب ُـغذي حال ــفشل ي� ــه. هذا ال ويكشف عن ضــعف أدائ
الداخليــة، حيث يســعى كل طرف لتحميل الطرف الآخر مسئوليــة هذا الــفشل، أو استغلالــه لتــعزيز 

موقـفـه الـخـاص، بدالًا مِِن التـعـاون عـلـى معالـجـة الأزـمـة
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ثانًيًا: انعكاسات التباين على العملية السياسية:
ــة  ــى إدارة مؤسســات الدول ــقتصر عل ــه انعكاســات خطيرة، لا ت ــي طيات ــاين يحمل ف ــاقم هذا التب تف
فــقط، بل تمتد لتلقــي بظلالهــا علــى مجمل العمليــة السياسيــة الهشــة فــي البلاد، وتعيــق أي تــقدم نحو 

حل ـشـامل ومستدام ـفـي اليمن ـسـلمًًا أو حربـًـا؛ ومِِن أبرز هذه الانعكاـسـات

1. تأجيل الحسم العسكري:
الحديث عن إنهــاء الانــقلاب واستعــادة مؤسســات الدولــة يتطــلب أوالًا وحدة داخليــة، وإرادة حقيقيــة 
تتجــاوز المصالــح الآنيــة الخاصــة، وتــفكر فــي البــعد الإستراتيجــي العــام، الذي يحقــق مصلحــة 
ــة، ويؤجل جــهود  ــى المصلحــة الوطني ــعكس ســلبًاً عل ــة ين ــح الضيق ــاط بالمصال ــع،وأي ارتب الجمي
استعــادة مؤسســات الدولــة، ولا حديث عن استعــادة الدولــة قبل تســليم الــقرار الــعسكري والأمنــي 

ـلـلوزارات المعنـيـة

2. ضعف إدارة مساعي السلام:
عندمــا تكون قمــة الس�ُـلطة، المدعومــة دولي�ًـا وإقليمي�ًـا، فــي حالــة مِِن التبــاين الداخلــي، الذي يرقــى 
أحيان�ًـا لحد الانقســام، فــإن ذلك ينــعكس علــى طبيعــة المفاوضــات التــي تجري هنــا وهنــاك، ويُفُــقد 
ــا، ويرسل رســائل ســلبية للأطراف  ًـا موحدًًا ومفاوضًًــا قوي ــى أن تكون طرف� ــقدرة عل ــة ال الشرعي

الدولـيـة والإقليمـيـة المتصارـعـة ـمـع الحوـثـي، ـمـا يُـُقـلل الثـقـة بالمـجـلس وقيادـتـه

3. تفتيت الجبهة المناهضة للانقلاب:
التباينــات الداخليــة تؤثر علــى الجبهــات المناهضــة للحوثــي، وتصب فــي مصلحــة الأطراف التــي 
تستــفيد مِِن ضــعف الشرعيــة وتشتت جهودهــا، وهذا الأمر ينــعكس علــى حالــة المصداقيــة والدعم 
ــق لتزايد الاستقطــاب  ــة، وربمــا يمــهد الطري الشــعبي للمجــلس الرئاســي، ويُشُتت الجــهود الوطني

حول مـشـاريع انفصالـيـة أو مناطقـيـة، ـمـا يُعُـمـق مِِن حاـلـة التشـظـي المجتمـعـي والسياـسـي

4. توسّّع نفوذ جماعة الحوثي:
يمكن لجماعــة الحوثــي استــغلال هذه الانقســامات لتوسيــع نفوذهــا، أو تــعزيز موقعهــا التفاوضــي، 
ــادة  ــهدف لتجــاوز مجــلس القي ــة ت ــفردة مــع أطراف إقليمي ــة من ــادرات تفاوضي ــا لإطلاق مب وربم
الرئاســي، وهذا الأمر قد تجد فيــه بــعض الــقوى الخارجيــة فرصــة لتــعزيز حضورهــا فــي المــلف 

اليمـنـي
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5. إضعاف إمكانية بناء دولة المؤسسات: 
ًـا، فــإن  بمــا أن أحد أسبــاب هذا التبــاين هو المحاصصــة وتقــاسم النــفوذ، بــعيدًًا عن الكفــاءة أحيان�
الانــعكاس الطبيعــي لــهذه الحالــة هو ضــعف قدرة الدولــة علــى بنــاء مؤسســات قويــة وفعالــة قــادرة 
علــى تــقديم الخدمــات وتحقيــق الاستقرار،وتــقويض أي محــاولات جــادة لإرســاء سيــادة القــانون، 
وبنــاء حكم رشيد، وإفســاح المجــال لتــفتيت الجغرافيــا اليمنيــة، وتحويل المديريــات الســاحلية 

بمحافظـتـي ـتـعز والحديدة إـلـى مقاطـعـة تتمـتـع بـنـفوذ مسـتـقل

6. تراجع الدعم الدولي للاقتصاد الوطني وتردي الخدمات المعيشية:
ضــعف المجــلس فــي تحمُُّل مسئوليَّتَــه والقيــام بدوره، قد يدفــع المجتمــع الدولــي لإعــادة النظر فــي 
دعمــه السياســي والاقتصــادي، خاصََّــة إذا رأى أنََّ المجــلس غير قــادر علــى أداء وظيفتــه وتحقيــق 
الاستــقرار أو التــقدُُّم المرجو مِِنــه نحو السلام، ويبدو أّنَّ تراجــع المســاعدات يــعود لــهذه التباينــات 
ــا  ــارعة، إذ ربَّمَ ــة المتس ــة الاقتصادي ــع الأزم ــي م ــي والدول ــاعل الإقليم ــفَّفَ التف ــا خ رة، م المتك�رِِّ
ينظر مجتمــع المــانحين إليهــا بأنَّهَــا تستزف موارده وجــهوده، وهو مــا ينــعكس ســلبًاً علــى الوضــع 

الاقتـصـادي والخدـمـات المعيشـيـة ـفـي مناـطـق سيطرة الحكوـمـة الشرعـيـة

خاتمة
إن التبــاين الحالــي داخل مجــلس القيــادة الرئاســي ليس مجرد خلاف عــابر أو تنــازع علــى منــاصب 
فحسب، بل هو انــعكاس عميــق لــعدم استــقرار البنيــة السياسيــة للمجــلس، وتــأكيد علــى أن المشكلــة 
أبــعد مِِن مجرد إعــادة توزيــع للأدوار والمنــاصب، بل تتعلــق بطبيعــة وجود المجــلس نفســه، 
والآليــات المنظمــة لأدائــه؛ وأي فشل لمجــلس القيــادة الرئاســي فــي التوحد ومعالجــة خلافاتــه عبر 
ــع اليمن نحو مزيد مِِن التشظــي  ــة، ويدف ــة استعــادة الدول ــة سيؤخر عملي ــات واضحــة ومؤسسي آلي
والفوضــى التــي ستكون لهــا تداعيــات كارثيــة علــى مستــقبل المجــلس، ومستــقبل اليمن بكلــه، كدولة 
موحدة ومستــقرة، وعلــى الرغم مِِن الاتصــال الذي أجراه »صالــح« مــع »العليمــي«، والذي ف�هُِِم 
ًـا: هل الاتصــال إدراك لخطورة هذا  كمحاولــة لتهدئــة الموقف، فــإن التســاؤل الأهم لا يزال مفتوح�
التبــاين وســعي لمعالجــة التجــاوزات، أم هو مجرد هدنــة مؤقتــة لصراع داخلــي مرشــح للتصــعيد؟
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